
ـــر إدلـــب ي رمضـــان الثـــورة الخـــامس.. تحر
ير حلب وانهيار حلم تحر

, مايو  | كتبه ورد فراتي

يا منذ بدايته، فهو العام الذي شهد ظهور تنظيم داعش، كان عام  ثقيلاً جدًا على ثورة سور
ومن ثم اندلاع المواجهات بينه وبين فصائل الثوار، حتى تمكن التنظيم من احتلال كل المناطق التي
يا، إضافةً إلى معظم مناطق الشمال السوري المحرر حتى ريف حلب سبق للثوار تحريرها شرق سور
الشمالي غربًا، الذي نشأ فيه خط رباط طويل يفصل التنظيم عن المناطق المحررة في شمال سوريا
ية كان أبرزها “نهروان الشام” التي أطلقها الثوار وشمالها الغربي، حيث شهد هذا الخط معارك ضار
يفه الشرقي، لتمتد المعركة على مرحلتين لم في أغسطس/آب لتحرير ريف حلب الشمالي وأجزاء من ر

يتمكن فيهما الثوار من تحقيق أهدافهم، لكنهم تمكنوا من لجم التنظيم عن تمدده في المنطقة.

بينما كان ثوار الغوطة الشرقية أشد حزمًا مع التنظيم منذ بداية انتشاره فيها، حيث نفذوا أواسط
عـام  عمليـةً واسـعة بقيـادة “جيـش الإسلام” اجتثـوا فيهـا التنظيـم مـن الغوطـة ككـل، تمكـن
التنظيم من حجز مساحةٍ خاصة به ضمن كتلة “جنوب دمشق” المحاصرة أساسًا، أما في القلمون
ودرعا فقد شكل ثوار الشرقية الذين أجبرهم التنظيم على الانسحاب من أرضهم باتجاه الجنوب
عاملاً مساعدًا في الحملات التي شنها ثوار المنطقتين ضد جيوب التنظيم التي كانت لا تزال منتشرة

فيهما، حتى اقتصر وجود التنظيم فيهما على مناطق يحاصرها الثوار.

يا ضربةً قاسيةً لخريطة انتشارهم وعائقًا كبيرًا أمام شكلت خسارة الثوار للمنطقة الشرقية في سور
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أي خطـط إستراتيجيـة – كـان وقتهـا قـد أزف – للعمـل علـى معـارك كـبرى علـى مسـتوى البلاد، ففـي
يا قد دخلوا مرحلة تنسيق عالية بين تشكيلاتهم في مناطق البلاد المختلفة، هذه الفترة كان ثوار سور
لكن دون جدوى بعد احتلال داعش للمنطقة الشرقية التي مثلت عقدة وصل الشمال بالجنوب،

لتتحول المناطق المحررة منذ أواسط عام  إلى جزر متباعدة.

تمدد النظام
ســمح تشكيــل تنظيــم داعــش ومــن ثــم بــدئه معــارك احتلال المنــاطق المحــررة لقــوات نظــام آل الأســد
بالاستفادة من تشتت جهود الثوار على جبهتين، فانطلقت قوات النظام رفقة الميليشيات الشيعية
الطائفية التي باتت – مع قوات الحرس الثوري الإيراني – منذ أواسط عام  الفاعل الأبرز ضمن
صــفوفها تشــن معــارك تزايــدت ضراوتهــا ضــد المنــاطق المحــررة لاحتلالهــا، وانقلــب ميزان المواجهــات في
يــا الــذي غلــب عليــه طــوال عــامي  و تمــدد الثــوار وانكفــاء قــوات النظــام، لتصــبح سور

المواجهة منذ أواسط عام  دفاعيةً بشكل أساسي بالنسبة للثوار.

مــع بــدايات عــام  بــاتت العديــد مــن المنــاطق المحــررة إمــا تــر تحــت ضغــطٍ عســكري هائــل، أو
محاصرةً لا تكاد تملك الغذاء لقاطنيها، حيث توسعت رقعة المناطق المحررة المحاصرة التي كانت تضم
يا، مع حي الوعر في مدينة حمص وريفها غوطة دمشق الشرقية وأحياء جنوب العاصمة ومدينة دار
الشمالي، لتشمل في رمضان الثورة الخامس عام  بلدتي “مضايا والزبداني” في ريف دمشق

ية اللبنانية، فيما كان الشمال السوري يعيش نوعًا مختلفًا من المواجهات. على الحدود السور

توحش جبهة النصرة
يا واستئثاره بمعظم قوة الأخيرة عددًا وعدة بعد خروج تنظيم داعش من رحم جبهة النصرة في سور
في الشمال السوري، انكفأت جبهة النصرة على نفسها في مقراتها القليلة المتبقية بين يديها، منتظرةً
فرجًا ما جاء على أيدي الجيش السوري الحر الذي قاد معركة تطهير الشمال من تنظيم داعش،
لتستعيد “النصرة” شيئًا من وجودها فيه وإن كان متواضعًا خاصة بعد تمكن داعش أواسط عام
يــا، الــتي كــانت تعتــبر الرافــد المــالي الأهــم للنصرة،  مــن الســيطرة علــى المنطقــة الشرقيــة في سور
بسبب سيطرتها على عدد من آبار النفط فيها، لتصبح الجبهة في وضع ح كانت تبحث فيه عن

!مخ

آنــذاك شهــد الجيــش الســوري الحــر انتعاشًــا في مكــانته بالشمــال الســوري بعــد تمكنــه مــن طــرد
داعش مــن الشمــال في وقــتٍ عجــزت فيــه الفصائــل الإسلاميــة عــن مــواجهته، حيــث بــرزت في إدلــب
يـا” بقيـادة جمـال معروف كـأبرز فصائـل المنطقـة العسـكرية، الـتي كـانت تسـيطر علـى “جبهـة ثـوار سور
ية التركية شمال إدلب، مستفيدةً من الحدود مناطق واسعة في جبل الزاوية وعلى الحدود السور



عبر عدد من معابر التهريب التي كانت توفر رافدًا ماليًا جيدًا لها.

يا” طمعًا في رافد مالي ينتشلها وضعت جبهة النصرة عينها على المنطقة التي يسيطر عليها “ثوار سور
مــن ضعــف مواردهــا، واســتثمارًا لظــرف دولي مناســب كــانت تركيــا تحب أنْ تنتهــي فيــه “جبهــة ثــوار
يا”، لتنفِذ النصرة عملية واسعة بحجة تجاوزات الجبهة بحق المجاهدين والمدنيين، تمكنت فيها سور
مــــن إنهائهــــا في الشمــــال الســــوري في نــــوفمبر/تشرين الثــــاني عــــام ، مســــيطرةً علــــى كامــــل

ية التركية بضرائب وفرت لها ما أرادت. معاقلها ومعيدةً فتح معابر التهريب على الحدود السور

يا جلسة جمال معروف مع أحد قادة الجيش الحر بعد هجوم النصرة على جبهة ثوار سور

 لنهــج
ٍ
دقــت تحركــات جبهــة النصرة نــاقوس خطــر عنــد فصائــل حلــب التي اســتشعرت إعــادة إنتــاج

يفها أواخر ديسمبر/كانون داعش في المناطق المحررة من خلال حملات النصرة، ليتنادى ثوار حلب ور
كـبر انـدماج لتشكيلات عسـكرية في الثـورة الأول عـام  لتشكيـل “الجبهـة الشاميـة” الـتي تعتـبر أ
يفهـا مـن الجيـش السـوري الحـر بـل يـة، حيـث انضمـت تحـت رايتهـا غالبيـة تشكيلات حلـب ور السور
والفصائــل الإسلاميــة، ولم يخــ عــن هــذا الانــدماج إلا جبهــة النصرة وبعــض مجموعــات حركــة أحــرار
الشام في حلب، إضافة إلى حركة حزم من مرتبات الجيش الحر المنتشرة في ريف حلب الغربي وإدلب
الشمالي، مع مجموعات متفرقة صغيرة أخرى، في حركة كان هدفها الأول ردع النصرة عن أي تحرك

ضد إحدى مكونات الشامية.

 تشكيل الجبهة الشامية – ديسمبر/كانون الأول 

لتتحـرك جبهـة النصرة بعـد إغلاق البـاب أمامهـا عـن أي تحـرك اسـتئصالي ضـد تشكيلات الشاميـة في
حلـب، باتجـاه اجتثـاث التشكيـل الوحيـد خارجهـا، خاصـة مـع الرعايـة الأمريكيـة المبـاشرة لحركـة حـزم،
والرغبة التركية في تصفية الوجود الأمريكي في الشمال، لتبادر النصرة بعد أشهر من المواجهات ذات
يـف حلـب الطـابع الأمـني مـع الحركـة، إلى عمليـة اجتثـاث واسـعة اسـتهدفت معاقلهـا الأساسـية في ر
الغـربي، وخاصـة “الفـوج ″، ورغـم محاولـة الشامية التـدخل لـردع النصرة، فـإن تخلخـل صـفوفها
الداخلية منعها من ذلك، لتتِم النصرة حملتها باجتثاث حزم بعد مواجهات دامية، اضطرت الحركة

. على إثرها لحل نفسها نهاية فبراير/شباط

المد السلفي من جديد
في سبتمبر/أيلول تلقت حركة أحرار الشام الإسلامية ضربة قاسية باغتيال الصف الأول من قادتها
المؤسِسين ضمن عملية أمنية لم يعرف المسؤول عنها حتى اليوم، وذلك بعد مراجعات كبيرة للحركة
خرجـت فيهـا أصـوات بعـض قادتهـا إلى العلـن تتبرأ مـن نهـج السـلفية الجهاديـة، فيمـا يبـدو اسـتمرارًا
لنهــج انكفــاء المــد الســلفي في الثــورة الــذي أســس لــه تطهــير الشمــال مــن تنظيــم داعش مطلــع عــام



.

لتأتي عملية الاغتيال تلك تقويضًا لمسار تغيير توجهات الحركة، فعاد نفسها السلفي الجهادي للظهور
هويةً لها في بدايات عام ، خاصة بعدما دخلت ضمن تحالف جيش الفتح في مارس/آذار عام
، الذي تشكل في محافظة إدلب وأرياف حماة الشمالية وأجزاء الساحل السوري المحررة في
الشمال، من تحالف  مكونات أساسية هي: (جبهة النصرة – حركة أحرار الشام – فيلق الشام)

إضافة إلى تشكيلات أخرى غلب عليها الطابع السلفي الجهادي.

ورغــم أن فيلــق الشــام يعتبر ذا تــوجه إسلامــي بعيــد عــن الســلفية الجهاديــة وكامتــداد لفكــر الإخــوان
المســلمين، ورغــم تشكلــه أساسًــا مــن مجموعــات وتشكيلات الجيــش الحــر، فإنــه بلا شــك كــان أحــد
دعـائم جيـش الفتـح الأساسـية بما امتلكـه مـن دعـم تـركي سـمح لـه بـامتلاك تـذخير مميز، خاصـة أنـه

ية. تكوّن بمركزية سياسية وليس نواةً عسكرية مناطقية على طريقة معظم تشكيلات الثورة السور

بدأ جيش الفتح فور تشكيله معركة تحرير محافظة إدلب، في أول عملية تحرير واسعة ضد نظام آل
يبًــا، تمكنــوا فيهــا بعــد مواجهــات شرســة مــن الســيطرة علــى المحافظــة بشكــل الأســد منــذ عــامين تقر

ٍ
يــة” ذاتا الأغلبيــة الشيعيــة أساسًــا واللتين تحولتــا إلى معســكر كامــل، باســتثناء قريــتي “الفوعــة وكفر

لميليشيات نظام آل الأسد منذ بدء معارك التحرير في الشمال السوري.

 لحظة تحرير مدينة إدلب – آذار

غرفة عمليات فتح حلب
يفهــا، لينهــار الانــدماج وتعــود معظــم ــر الجبهــة الشاميــة كثــيرًا كتشكيــل يضــم فصائــل حلــب ور لم تعم
مكونـاته إلى تشكيلاتهـا الأساسـية في مـارس/آذار عـام  بعـد ثلاثـة أشهـر علـى تشكيلـه، لتحتفـظ
يـث لـواء التوحيـد – باسـم الجبهـة الشاميـة، فيمـا يفهـا – الـتي تعـد ور الجبهـة الإسلاميـة في حلـب ور
شكل صدمةً كبيرة لمعظم ثوار الشمال، خاصة مع النجاح الكبير الذي حققه “جيش الفتح” في تحرير
محافظة إدلب، وبروز أصوات أعادت إلى الأذهان أجواء عام ، التي كانت تتهم فيها فصائل
الجيش الحر بـ”التخاذل” مقابل تمجيد الفصائل الإسلامية – السلفية خاصة – فيما شكل تمهيدًا
يـر إدلـب، الـتي سـبق لهـا لحملـة داعـش آنـذاك، وفيمـا هـدد بحملـةٍ مشابهـة لجبهـة النصرة بعـد تحر
يفهـا اجتثـاث فصـيلين مـن كـبرى تشكيلات الجيـش الحـر في الشمـال، وهـو مـا دفـع فصائـل حلـب ور
لتشكيل غرفة عمليات فتح حلب في أبريل/نيسان عام ، بقيادة من فيلق الشام الذي أمن
التذخير الأساسي للغرفة، وبهدف واضح في اسمها وهو تحرير حلب، فيما بدا محاولةً مدعومةً تركِيًا

لإخراج الشمال عن سيطرة نظام آل الأسد والإيرانيين.

 تشكيل غرفة عمليات فتح حلب – أبريل/نيسان



بدأت غرفة عمليات فتح حلب منذ تشكيلها التخطيط لتحرير مدينة حلب ومحيطها من نظام آل
الأسد، وتم حشد الأعداد والذخائر للمعركة الفاصلة التي كان شهر رمضان موعدًا شبه معلنًا لها، إلا
أن اجتياحًا واسعًا غير مسبوق بدأه تنظيم داعش للسيطرة على ريف حلب الشمالي أواخر مايو/أيار
قوض تلك الجهود، حيث وصل التنظيم إلى مشارف مدينة إعزاز مقتربًا من احتلالها واحتلال معبر

يفها الشمالي. باب السلامة الحدودي مع تركيا، الذي يعتبر رئة حلب ور

ية استمرت حتى نهاية العام، تمكنوا ليقضي الشمال السوري رمضان الثورة الخامس في معارك ضار
فيها من صد تقدمه بعد أن استنزفت تشكيلات فتح حلب معظم ذخائرها في صد الاجتياح، فضلاً
يفها، لتنتهي بهذا فرصة الثوار الأخيرة عن استشهاد عددٍ من نخبة القادة العسكريين في حلب ور

ير الشمال بشكل كامل. لتحر

 برومو يوثق أهم أحداث حلب منذ بدايات عام 

اســتمرت المعــارك ضــد تنظيــم داعــش حــتى أواخــر عــام ، تمكــن فيهــا الثــوار مــن تثــبيت جبهــة
يــف حلــب الشمــالي، إلا أن تحــولاً جديــدًا طــرأ علــى خريطــة الأحــداث منعهــم مــن المواجهــة ضــده في ر
التقاط أنفاسهم وترميم صفوفهم، ففي أواخر العام دخل الجيش الروسي بشكل مباشر إلى جانب

نظام الأسد وإيران في معركتهما ضد الثوار.

يــف حلــب الجنــوبي، ووجــد ثوار يــا في ر حيــث بــدأ الــروس أولى عمليــاتهم العســكرية الواســعة في سور
ــاني أقــوى جيــش في العــالم، إضافــة إلى جيــشي دولتين ــاشرة مــع ث الشمــال أنفســهم في مواجهــة مب

أخريينْ وعشرات الميليشيات الشيعية الطائفية متعدِدة الجنسيات.



 يا – أغسطس/آب تو مناطق السيطرة في سور

يــة مرحلــة مختلفــةً تمامًــا، تبــدلت فيهــا المواقــف الدوليــة بشــأن الملــف الســوري، لتــدخل الثــورة السور
كــبر عمليــات التغيــير وكــان علــى الشعــب الســوري فيهــا أن يعيــش مــرارة التهجــير ضمــن واحــدة مــن أ

الديمغرافي في العصر الحديث.
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